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إعلاء قيمة السعي والعمل

الحمـد لله الـذي أمـر بالسـعي وحـث علـى العمـل، ونهـى عـن التخـاذل والكسـل، والصـاة والسـام على 

سـيدنا محمـد عبـده ورسـوله، صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن؛ أمـا بعد:

فـإن الإسـام ديـن كفـاح وعمـل وإنتاج، يبنـي الدنيا ويعمـل للآخرة، يدعو المسـلم للعمل في دنيـاه كما لو 

كان يعيـش أبـداً، ويعمـل لآخرتـه كأنـه يمـوت غـداً، وحيـن أمـره بـرك البيع والشـراء مـن أجل صـاة الجمعة، 

رضِْ وَابْتَغُـوا مِنْ فَضْلِ 
َ
وا فِ الْ ـاَةُ فَانتْـَرُِ ـب صاتهـا بالدعـوة للعمـل: فقـال تعالـى ﴿فَـإذَِا قُضِيَتِ الصَّ عَقَّ

َ كَثـِرًا لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِـونَ﴾ ]الجمعـة: 10[، وفي سـبيل بنـاء الحيـاة الدنيـا وجـه إلـى العمـل  ِ وَاذكُْـرُوا اللَّ اللَّ
والإنتـاج، وحـذر مـن الكسـل والخذلان.

والسـعي والعمـل ليسـا وسـيلتين فقـط للرزق، بل همـا جوهر تحقيق الذات، وأسـاس بناء مسـتقبل مزدهر 

للأمة وللأجيال، وركيزة أساسـية في بناء شـخصية الفرد وتطوير ذاته، وتحقيق كرامته وعزته، فالإنسـان العامل 

هو إنسـان منتج، يشـعر بقيمته ودوره في الحياة، وهذا ينعكس إيجابًا على صحته النفسـية والاجتماعية.

وإنَّ أهـم مـا يحتـاج إليـه النـاس في أسـواقهم ونشـاطهم الاقتصـادي يـدور حـول أربعـة أشـياء: )التجـارة، 

والإجـارة، والزراعـة، والصناعـة(، وإن الأمـم لا تنهـض إلا بهـذه الأربعـة، فهـي التـي عليهـا تقـوم الأمـم، وبهـا 

تتقـدم الشـعوب، وتتطـور الأجيـال، وينتهـض العمران، وجميعها مما حث عليه الشـرع الشـريف، فالذي يمهر 

في عملـه ويتقـن بعـض هـذه المجـالات مع الصـدق والأمانة ونيـة النفع والانتفاع لنفسـه ولغيره يكـون من خير 

النـاس وأحبهـم إلـى الله تعالى.
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وسوف نبين قيمة العمل والسعي في الإسام من خال عدة أمور مهمة:

العمل عصب الإيمان والعلم

عي محبة الله ورسـوله ثـم يتجاسـر بالمخالفة  لا قيمـة لإنسـان يخالـف عملـه علمَـه، وليـس بصـادق مـن يدَّ

ليـاً ونهـارًا لأمـر الله تعالـى وأمر رسـوله ، ومـن ثَمَّ كان العمـل ميزانًا صادقًا لفضيلـة العلم، ودلياً 

حقيقيًّا لصحـة الإيمان.

ولا شـك أن العمل الذي يتكسـب منه المسـلم هو عمل صالح يؤجر عليه العبد إن راعى حاله وحرامه، 

وأخلـص وجهتـه فيـه لله تعالـى، فـا تخلـو آيـة مـن كتـاب الله العزيـز تخـر عـن الإيمـان إلا ويَقْـرِنُ الحـق فيهـا 

بيـن الإيمـان والعمـل الصالـح أو مـا يدلـل عليـه، فإيمـان بـا علـم مضلـة، وعلـم بـا عمـل مهلكـة، وقـد ورد 

لفـظ »العمـل« ومشـتقاته في القـرآن الكريـم )360( مـرة؛ وقـد تضمنـت الآيـات الحديـث عـن أحـكام العمـل، 

الَِاتِ  ِيـنَ آمَنُوا وعََمِلـُوا الصَّ ومسـئولية العامـل، وعقوبتـه ومثوبتـه في الدنيـا والآخـرة، كقولـه تعالـى: ﴿إنَِّ الَّ

نْثَ وَهُوَ 
ُ
وْ أ

َ
كَنـَتْ لهَُـمْ جَنَّـاتُ الفِْـرْدَوسِْ نزُُلً﴾ ]الكهـف: 107[، وقولـه تعالى ﴿مَنْ عَمِـلَ صَالًِا مِنْ ذَكَـرٍ أ

حْسَـنِ مَا كَنـُوا يَعْمَلوُنَ﴾ ]النحـل: 97[.
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
مُؤْمِـنٌ فَلَنُحْييَِنَّـهُ حَيَـاةً طَيّبَِـةً وَلَجَْزِيَنَّهُـمْ أ

ومـن لطائـف هـذا العـدد أنـه علـى عـدد أيـام السـنة كلهـا تقريبًـا؛ وكأن القـرآن الكريـم ينبِّـهُ الإنسـان إلـى 

ضـرورة السـعي ومواصلـة الكـدّ والاجتهـاد؛ لدفـع حركـة الحيـاة، وعجلـة التنميـة؛ فالأمـم المتقدمـة لا تَعرف 

التوقـف أو الانـزواء عـن العمـل، قـال تعالـى: ﴿فَـإذَِا فَرغَْـتَ فَانصَْـبْ * وَإِلَ رَبّكَِ فَارغَْـبْ﴾ ]الشـرح: 7، 8[ 

أي: إذا فرغـت مـن الفرائـض فانصـب إلـى النوافـل، وإذا فرغـت مـن الصاة فانصب إلـى الدعـاء، وإذا فرغت 

مـن أمـر دنيـاك فانصـب إلـى أمـر آخرتك.

العمل سنة الأنبياء والمرسلين عليهم سلام الله وصلواته

المختلفـة،  باشـروا الأعمـال  الرسـل والأنبيـاء عليهـم الصـاة والسـام تجـد أنهـم  تقـرأ في سـير  عندمـا 
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والحِـرف المتنوعـة؛ فعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَنِ النَّبيِِّ  أنه قَـالَ: »مَا بَعَـثَ اللَّهُ نَبيًِّا إلِاَّ رَعَى 

ةَ« ]رواه البخـاري[، ونحن قد  الغَنـَمَ«، فَقَـالَ أَصْحَابُـهُ: وَأَنْـتَ؟ فَقَـالَ: »نَعَمْ، كُنـْتُ أَرْعَاهَا عَلَـى قَرَارِيطَ لِأهَْـلِ مَكَّ

أُمرنـا بالتأسـي بهـم في كل أمـر نافـع غيـر خـاص بهـم، ومنـه الحـرص علـى العمـل، والأكل مـن سـعي الإنسـان 

ُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَـدِهْ﴾ ]الأنعـام: 90[. ِيـنَ هَـدَى اللَّ ولَئـِكَ الَّ
ُ
دون أن يتـكل علـى غيـره، قـال تعالـى: ﴿أ

لَكُـمْ  لَُـوسٍ  صَنعَْـةَ  ﴿وعََلَّمْنَـاهُ  تعالـى:  قولـه  تفسـير  عنـد  تعالـى  الله  القرطبـي رحمـه  الإمـام  وقـال 

رُوعَ،  ـاَمُ أَنَّـهُ كَانَ يَصْنـَعُ الدُّ سِـكُمْ﴾ ]الأنبيـاء: 80[: »وَقَدْ أَخْبَـرَ الُله عَنْ نَبيِِّـهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ
ْ
لُِحْصِنَكُـمْ مِـنْ بأَ

خَيَّاطًـا،  وَلُقْمَـانُ  ـارًا،  نَجَّ وَنُـوحٌ  اثًـا،  آدَمُ حَرَّ وَكَانَ  يَـدِهِ،  عَمَـلِ  يَـأْكُلُ مـِنْ  وَكَانَ  الْخُـوصَ،  يَصْنـَعُ  أَيْضًـا  وَكَانَ 

ـرَرَ  اسِ، وَيَدْفَـعُ بهَِـا عَـنْ نَفْسِـهِ الضَّ نْسَـانُ نَفْسَـهُ عَـنِ النَـّ نعَْـةُ يَكُـفُّ بهَِـا الْإِ اءً، فَالصَّ وَطَالُـوتُ دَبَّاغًـا، وَقيِـلَ: سَـقَّ

القـرآن[. ]الجامـع لأحـكام  وَالْبَـأْسَ«. 

، خَيْرًا مِنْ  وعَـنِ سـيدنا المِقْدَامِ ، عَنْ سـيدنا رَسُـولِ اللهِ ، قَـالَ: »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًـا قَطُّ

ـلامَُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَـدِهِ« ]رواه البخاري[. أَنْ يَـأْكُلَ مِـنْ عَمَـلِ يَـدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ

قـال شـيخ الإسـام الحافـظ ابـن حجر: »والحكمـة في تخصيـص »داود« بالذكـر؛ أن اقتصـاره في أكله على 

مـا يعملـه بيـده لـم يكـن مـن الحاجـة؛ لأنـه كان خليفـة في الأرض كمـا قـال الله تعالـى، وإنمـا ابتغـى الأكل مـن 

طريـق الأفضـل؛ ولهـذا أورد النبـي  قصتـه في مقام الاحتجـاج بها على ما قدمه من أن خير الكسـب 

عمـل اليـد، وهـذا بعـد تقريـر أن »شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا«، ولا سـيما إذا ورد في شـرعنا مدحـه، وتحسـينه مـع 

عمـوم قولـه تعالـى: ﴿فَبهُِدَاهُـمُ اقْتَـدِهْ﴾، وفي الحديـث: أن التكسـب لا يقدح في التـوكل«. ]فتـح الباري[.

كُورُ﴾ ]سبأ: 13[. وقال الله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَليِلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

ـمُ الْمِهْنةََ يَسْـتَغْنيِ بهَِا  ـاَمُ: »إنَِّ الَله عَـزَّ وَجَلَّ يُحِـبُّ الْعَبْـدَ يَتَعَلَّ وجـاء عـن سـيدنا عِيسَـى ابْـنِ مَرْيَـمَ عَلَيْـهِ السَّ

اسِ« ]إصـاح المـال لابن أبـي الدنيا[. عَـنِ النَـّ
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الصحابة الكرام أنموذج فريد في عمارة الأرض بالعمل والإنتاج

كان للصحابـة  أعمـال ومهـن مختلفـة، عمّـروا بهـا الأرض، وبنـوا الحضارة، حتـى وصلت المهن 

والحـرف في زمنهـم إلـى حوالـي 200 حرفـة ومهنـة، فـكان منهـم التجـار أو بالمصطلـح المعاصـر )رجـال 

الأعمـال(: أبـو بكـر الصديـق وعثمـان بـن عفـان وأبـو هريـرة وخديجـة بنـت خويلـد والزبيـر بـن العـوام وعمـر 

از )تاجـر الأقمشـة والثيـاب(: طلحة بن  ابـن الخطـاب وعبـد الرحمـن بـن عـوف وقيلـة الأنماريـة، ومنهـم البَــزَّ

عبيـد الله وعثمـان بـن عفـان، والبنـاء: عمار بن ياسـر، ومنهم المشـتغل بالزراعـة: معاوية بن أبي سـفيان وربيعة 

الأسـلمي، ومنهـم البـارع في القضـاء: علـي بـن أبـي طالـب، والبـواب: ربـاح بـن الأسـود، والخبـاز: مـرداس 

المعلـم، والخيـاط: عيسـى بـن أبـي عيسـى وعثمـان بـن أبي طلحـة، والمبعـوث العسـكري: عروة بن مسـعود، 

والمرجـم: زيـد بـن ثابـت، والطبيـب: عائشـة، والموثق في الشـهر العقاري: عاء بـن عقبة والمغيرة بن شـعبة، 

والمخطـط الاسـراتيجي: سـلمان الفارسـي، ورئيـس المخابـرات: حذيفـة بـن اليمـان، ومنهـم بائـع الرمـاح: 

نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلب، وبائع العقاقير )الصيدلي( أبو موسـى الأشـعري، رضـي الله عنهم جميعًا 

]يراجـع في ذلـك كلـه: الراتيـب الإدارية[

وكانـوا ينقمـون علـى رؤيـة الرجـل فارغًـا مـن عمـل، فلمـا رأى سـيدنا عمـر  قومـا يجلسـون في 

المسـجد سـألهم عـن سـبب جلوسـهم، فقالـوا: ننتظـر رزق الله، فضربهـم عمـر بدرته، وقـال: اخرجـوا فاطلبوا 

رزق الله، فـإن السـماء لا تمطـر ذهبـا ولا فضـة.

وكان سـيدنا عمـر بـن الخطـاب  يقـول: مـا مـن موضـع يأتينـي المـوت فيـه أحـب إلـيَّ مـن موطـن 

أتسـوق فيـه لأهلـي أبيـع وأشـري، وكان إذا رأي فتـى أعجبـه حالـه سـأل عنـه: هـل لـه مـن حرفـة؟ فـإن قيـل: 

لا، سـقط مـن عينيـه، وكان إذا مـدح بحضرتـه أحـد سـأل عنـه: هـل لـه مـن عمل؟ فـإن قيـل: نعم، قال: يسـتحق 

المـدح، وإن قالـوا: لا، قـال: ليـس بـذاك، وكان يوصـي الفقـراء والأغنياء معًا بـأن يتعلموا المهنة ويقـول تريرًا 

لذلـك: فإنـه يوشـك أن يحتـاج أحدكـم إلـى مهنـة، وإن كان مـن الأغنيـاء، وكان كلمـا مـر برجـل جالـس في 
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رّة وسـاقه إلـى العمل وهو يقـول: إن الله يكره الرجـل الفارغ لا  الشـارع أمـام بيتـه لا عمـل لـه أخـذه وضربه بالدِّ

في عمـل الدنيـا ولا في عمـل الآخـرة. ]إحيـاء علـوم الديـن[.

وهكـذا تتابـع الصالحـون علـى طلـب الـرزق وعدم القعـود عنه، وقـد احتاج الإمـام أحمد للنفقـة في بعض 

رحاتـه لطلـب العلـم فأجر نفسـه واكتسـب حتى لا يسـأل أحدا.

العمل والسعي من أفضل أنواع الجهاد والتعبد

يقصـر كثيـر مـن النـاس معنى الجهـاد على القتال في المعـارك والحروب، وهذا غير صحيـح فصور الجهاد 

كثيـرة وعظيمـة، ومـن أعاهـا طلـب الـرزق والقوت الحال للأهـل، فقد عده الله تعالى نعمة تسـتحق الشـكر، 

رضِْ وجََعَلنَْـا لَكُـمْ فيِهَـا مَعَايـِشَ قَليِـاً مَا تشَْـكُرُونَ﴾ ]الأعـراف: 
َ
نَّاكُـمْ فِ الْ قـال تعالـى: ﴿وَلَقَـدْ مَكَّ

10[. فقـد جعـل الله تعالـى الوظائـف والأعمـال نعمـة وطلب مـن عباده الشـكر عليها.

 : ُِّقَالَ: قَـالَ النَّبي ، َمـن صـور الجهاد، فعَنْ سـيدنا أَبيِ هُرَيْـرَة  وعـده النبـي

ائمِِ النَّهَـارَ«. ]متفق عليه[. يْلَ الصَّ ـاعِي عَلَـى الأرَْمَلَـةِ وَالمِسْـكيِنِ، كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَـبيِلِ اللَّهِ، أَوِ القَائـِمِ اللَّ »السَّ

ائمِِ الَّذِي لاَ يُفْطرُِ«. وفي لفظ قال: وَأَحسَبُهُ قَالَ: »وَكَالقَائمِِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّ

وعَـنْ سـيدنا كَعْـبِ بْـنِ عُجْـرَةَ : أَنَّ رَجُـاً مَرَّ عَلَى النَّبـِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَـلَّمَ، فَـرَأَى أَصْحَابَ 

مَ مـِنْ جَلَـدِهِ وَنَشَـاطهِِ مَـا أَعْجَبَهُـمْ، فَقَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ، لَـوْ كَانَ هَـذَا فيِ  رَسُـولِ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَآلـِهِ وَسَـلَّ

سَـبيِلِ اللهِ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَآلـِهِ وَسَـلَّمَ: »إنِْ كَانَ يَسْـعَى عَلَـى وَلَـدِهِ صِغَـارًا فَهُـوَ فيِ سَـبيِلِ اللَّهِ، 

هَا فَفِي  وَإنِْ كَانَ خَرَجَ يَسْـعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَـيْخَيْنِ كَبيِرَيْنِ فَفِي سَـبيِلِ اللَّهِ، وَإنِْ كَانَ خَرَجَ يَسْـعَى عَلَى نَفْسِـهِ ليَِعِفَّ

سَـبيِلِ اللَّهِ، وَإنِْ كَانَ خَـرَجَ يَسْـعَى عَلَـى أَهْلِـهِ فَفِـي سَـبيِلِ اللَّهِ، وَإنِْ كَانَ خَـرَجَ يَسْـعَى تَفَاخُـرًا وَتَكَاثُـرًا فَفِـي سَـبيِلِ 

الطَّاغُـوتِ« ]رواه الطـراني في معاجمـه الثاثة[.
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قال أحمد شوقي:

الأمََـل جَـمَّ  عامـِاً  نَشـيطاً  العَمَـلكُـن  وَالـرِزقُ  ـةُ  الصِحَّ إنَِّمـا 

الأوَُل مصِـرَ  بَنـي  آثـارُ  الجُعَـلتلِـكَ  في  حَتّـى  الصَنعَـةَ  أَتقَنـوا 

اطلب رزقك مبكرًا

 ، ِّأن نغتنم »سـاعة البكور« في العمل والسـعي؛ فعَنْ صَخْرٍ الْغَامدِِي  لقد أرشـدنا النبي

لِ  ةً، أَوْ جَيْشًـا بَعَثَهُـمْ فيِ أَوَّ تـِي فـِي بُكُورِهَا«، قَالَ: وَكَانَ إذَِا بَعَثَ سَـريَِّ هُـمَّ بَـارِكْ لِأمَُّ قَـالَ: قَـالَ : »اللَّ

لِ النَّهَـارِ، فَأَثْرَى، وَكَثُرَ مَالُـهُ. ]رواه ابن ماجه[. النَّهَـارِ، قَـالَ: وَكَانَ صَخْـرٌ رَجُـاً تَاجِـرًا، فَكَانَ يَبْعَـثُ تجَِارَتَهُ فيِ أَوَّ

قـال ابـن بطـال: »وإنمـا خـص  »البكـور« بالدعـاء بالركـة فيـه مـن بيـن سـائر الأوقـات؛ لأنـه 

وقـت يقصـده النـاس بابتـداء أعمالهـم، وهـو وقـت نشـاط، وقيام مـن دعة، فخصـه بالدعـاء؛ لينال بركـة دعوته 

جميـع أمتـه«. ]شـرح صحيـح البخـاري لابـن بطـال[.

وقد قال الشاعر:

حَى تُوْرِثُ الفَتَى جُنـونُ   أَلا إنَِّ نوماتِ الضُّ العُصَيْـرِ  وَنَوْمـاتِ  خَبـالًا 

هْـرِ وَالْعَصْـرِ نَوْمَـةً فُنـُونُ      أَلَا إنَّ بَيْـنَ الظُّ الْعُقُـولِ  لِأصَْحَـابِ  تُحَاكـِي 

كلُّ عملٍ حلال خير من ذل السؤال

نيَِّـة لمسـلم، فإنـه يحـب المؤمن العزيـز المسـتغني، لا الذليل الحريص علـى الدنيا،  الإسـام لا يرضـى الدَّ

ويحـب المؤمـن المنفـق، ولا يحـب الـذي يَــمُد يده إلـى الناس بالسـؤال، فعَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ ، قال: 

اسَ حَتَّـى يَأْتـِيَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلَيْـسَ فـِي وَجْهِـهِ مُزْعَـةُ  جُـلُ يَسْـأَلُ النّـَ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »مَـا يَـزَالُ الرَّ

لَحْمٍ« ]رواه مسـلم[.
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وعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الخـدري ، أَنَّ نَاسًـا منَِ الْأنَْصَارِ سَـأَلُوا رَسُـولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَـأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ 

هُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْـتَغْنِ  خِـرَهُ عَنْكُمْ، وَمَـنْ يَسْـتَعْفِفْ يُعِفَّ حَتَّـى إذَِا نَفِـدَ مَـا عِنـْدَهُ قَـالَ: »مَـا يَكُـنْ عِنـْدِي مِنْ خَيْـرٍ فَلَنْ أَدَّ

بْـرِ«. ]متفق عليه[. يُغْنـِهِ اللَّهُ، وَمَـنْ يَصْبـِرْ يُصَبِّـرْهُ اللَّهُ، وَمَـا أُعْطـِيَ أَحَـدٌ مِنْ عَطَـاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَـعُ مِنَ الصَّ

وعـن عُبَيْـدِ اللهِ ، عـن النبـي  قـال: »إنَِّ اللَّهَ يُحِـبُّ الْمُؤْمِـنَ الْمُحْتَـرفَِ« ]رواه الطـراني في 

»المعجـم الأوسـط«[.

وجعـل النبـي  بديـل »البطالة« العمل والسـعي، وذاك في أشـق المهن كالاحتطـاب؛ إذا لم يجد 

غيـره مـن الحـرف، مـع مـا فيـه مـن امتهـان المـرء نفسـه، ولكنَّ المشـقة خيـر له مـن المسـألة؛ وفي الحديـث عَنِ 

امِ ، عَـنِ النَّبيِِّ  قَـالَ: »لَأنَْ يَأْخُذَ أَحَدُكُـمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتـِيَ بحُِزْمَةِ الحَطَبِ  بَيْـرِ بْـنِ العَـوَّ سـيدنا الزُّ

عَلَـى ظَهْـرهِِ، فَيَبيِعَهَـا، فَيَكُـفَّ اللَّهُ بهَِـا وَجْهَهُ خَيْـرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْـأَلَ النَّاسَ أَعْطَـوْهُ أَوْ مَنَعُـوهُ« ]رواه البخاري[.

قـال العامـة القسـطاني: »وغايـة مـا في هذا الحديث تفضيل الاحتطاب على السـؤال، وليـس فيه أنه أفضل 

المكاسـب؛ فلعله ذكره لتيسـره لا سـيما في باد الحجاز؛ لكثرة ذلك فيها« ]إرشـاد السـاري لشـرح صحيح البخاري[.

نْيَـا حَـلَالًا اسْـتعِْفَافًا عَـنِ  وعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَة ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »مَـنْ طَلَـبَ الدُّ

الْمَسْـأَلَةِ، وَسَـعْيًا عَلَـى أَهْلِـهِ، وَتَعَطُّفًـا عَلَـى جَـارِهِ، لَقِـيَ اللَّهَ تَعَالَى يَـوْمَ يَلْقَاهُ وَوَجْهُـهُ مِثْلُ الْقَمَـرِ لَيْلَةَ الْبَـدْرِ، وَمَنْ 

نْيَـا حَـلَالًا مُكَاثـِرًا مُفَاخِـرًا مُرَائيًِـا لَقِـيَ اللَّهَ تَعَالَـى وَهُـوَ عَلَيْـهِ غَضْبَـانُ«. ]حليـة الأوليـاء[. طَلَـبَ الدُّ

نَاءَةِ خَيْـرٌ مِنْ مَسْـأَلَةِ النَّاسِ« ]إصـاح المال  وقَـال سـيدناَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ : »مَكْسَـبَةٌ فيِهَـا بَعْـضُ الدَّ

لابـن أبـي الدنيا[.

ـذِي يَعْمَـلُ بيَِـدِهِ وَيَـأْكُلُ، طُوبَـى لمَِحْيَـاهُ  وعَـنْ مَالـِكِ بْـنِ دِينـَارٍ رحمـه الله، قَـالَ: قَـرَأْتُ فـِي التَّـوْرَاةِ: »إنَِّ الَّ

وَمَمَاتـِهِ« ]إصـاح المـال لابـن أبـي الدنيـا[.

، أَنَّ سَـلْمَانَ الْفَارِسِـيَّ ، قَـالَ: »إنِِّـي لَأحُِـبُّ أَنْ آكُلَ مـِنْ كَـدِّ يَـدِي« ]حِلْيـة  وعَـنْ أَبـِي عُثْمَـانَ النَّهْـدِيِّ

الأولياء[
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ـوقِ، فَمَـرَّ عَلَيْنـَا  وعَـنْ سَـالمٍِ مَوْلَـى زَيْـدِ بْـنِ صُوحَـانَ، قَـالَ: كُنـْتُ مَـعَ مَـوْلَايَ زَيْـدِ بْـنِ صُوحَـانَ فـِي السُّ

سَـلْمَانُ الْفَارِسِـيُّ وَقَـدِ اشْـتَرَى وُسْـقًا مـِنْ طَعَـامٍ، فَقَـالَ لَـهُ زَيْـدٌ: يَا أَبَـا عَبْـدِ اللهِ تَفْعَلُ هَـذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُـولِ 

غَـتْ للِْعِبَـادَةِ، وَأَيـِسَ مِنْهَـا الْوَسْـوَاسُ«  ـتْ، وتَفَرَّ اللهِ ، فَقَـالَ: »إنَِّ النَّفْـسَ إذَِا أَحْـرَزَتْ رِزْقَهَـا اطْمَأَنَّ

]المعجـم الكبيـر للطـراني[.

ـادِ بْـن زَيْـدٍ، قَـالَ: قَـالَ لـِي أَيُّوبُ: »الْزَمْ سَـوْقَكَ، فَإنَِّـكَ لَا تَـزَالُ كَرِيمًا عَلَـى إخِْوَانكَِ مَا لَـمْ تَحْتَجْ  وعـن حَمَّ

إلَِيْهِمْ« ]حليـة الأولياء[.

ولله در القائل:

جَـالِ لحملـي الصخـر مـن قمَـمِ الجبـالِ الرِّ منـن  مـن  إلـيَّ  أحـبُّ 

الكسـبِ عـارٌ لـي في  النـاسُ  ـؤَالِيقـولُ  السُّ ذلِّ  في  العـارُ  فقلـتُ 

ازرع تعبك اليوم؛ لتحصد مجدك غدًا

صـدق مـن قـال: »ازرع تعبـك اليـوم؛ لتحصد مجدك غدًا، فـإن الأمم تُبنى بسـواعد أبنائها« وهـذه الحكمة 

تجسـد قيمـة العمـل والاجتهـاد كأسـاس لنهضـة الفـرد والمجتمـع، فهـي تشـجع علـى التخطيـط طويـل الأمد، 

وتبيـن أن المثابـرة والتعـب والسـعي المؤقت اليوم يعني مكافأة مسـتمرة في المسـتقبل، فالمجـد لا يأتي صدفة، 

بـل هـو نتيجـة لراكـم المعـارف مع التعب والجهد والصـر، وتبين أن البناء لا يُنتظر مـن الخارج، بل من داخل 

الوطـن نفسـه، وتوضـح أن كل فـرد مسـاهم في نهضـة الأمـة من خـال عمله، مهمـا صغر حجمه، وتـرز مفهوم 

المواطنـة الفاعلـة؛ حيـث يُنتظـر مـن كل مواطن أن يؤدي دوره بإخـاص؛ لأن التنمية مسـؤولية جماعية.

قـال سـيدنا لقمـان الحكيـم لابنـه: »يـا بنـي اسـتغن بالكسـب الحـال عـن الفقـر؛ فإنه مـا افتقر أحـد قط إلا 

أصابـه ثـاث خصـال: رقـة في دينـه، وضعـف في عقلـه، وذهـاب مروءتـه، وأعظـم مـن هـذه الثـاث اسـتخفاف 

النـاس بـه«. ]إحيـاء علـوم الدين[.
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وقـد قـال الإمـام ابـن الجـوزي رحمـه الله: »لا يطمعـنَّ البطـال في منـازل الأبطـال، إن لـذة الراحـة لا تُنـال 

بالراحـة، مـن زرع حصـد ومـن جَـدَّ وَجد ... المال لا يحصـل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالنصب، واسـم 

الجـواد لا ينالـه بخيـل، ولقـب الشـجاع لا يحصـل إلا بعـد تعـب طويـل«. ]التبصرة[.

يَعَـزَّ مـا  تَبْلُـغُ  الكُـرُوبُباِلْجِـدِّ  عَنـْكَ  وَتَنجَْلـِي 

اسْـتَعِنْ وَبـِاللهِ  نَصِيـبُفَاصْبـِرْ  مُجْتَهِـدٍ  وَلـِكُل 

الأمُـو فـِي  إلَِهَـكَ  يَخِيـبُوَاقْصِـدْ  لا  قَصْـدَكَ  فَـإنَّ  رِ 

عناصر العمل الذي يبني الأمة

للعمل الناجح عدة أوصاف:

أولهـا: الإتقـان: وهـو دليـل الجـودة التـي ترفـع مـن سـمعة البلـد، وتزيـد مـن إنتاجيتـه، وفي الحديـث عَـنْ 

سـيدتنا عَائشَِـةَ ، قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »إنَِّ اللَّهَ يُحِـبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَـلًا أَنْ يُتْقِنَهُ«. 

]شـعب الإيمـان[.

ثانيهـا: الاسـتمرارية وعـدم التعجـل: فالجهـد المسـتدام يؤسـس لنهضـة طويلـة الأمـد، وفي الحديـث: عن 

سـعد ، قـال: قـال رسـول الله : »التُّـؤَدَةُ في كُلِّ شَـيْءٍ خَيْـرٌ إلِاَّ في عَمَلِ الآخِـرَةِ«. ]رواه البيهقي[

ثالثهـا: الإبـداع: فالابتـكار في مختلـف القطاعـات يخلـق حلـولًا محليـة للتحديـات العالمية، وهو السـبيل 

الأمثـل لتطويـر الـذات واكتشـاف الطاقـات الكامنـة، فكل عمل يقوم به الإنسـان مهمـا كان بسـيطًا، يضيف إليه 

خـرة جديـدة، ويكسـبه مهـارة إضافية، ويصقل شـخصيته.

رابعهـا: القيـم الأخاقيـة: مثـل الأمانـة والمسـئولية؛ فإن ذلك يعـزز الثقة في المؤسسـات ويرسـخ العدالة، 

 : ٍمثـاً عمليًّـا في تدريـب النشء علـى إتقـان العمل؛ فعَـنْ أَبيِ سَـعِيد  وقـد ضـرب لنـا النبـي

أَنَّ رَسُـولَ اللهِ مَـرَّ بغُِـاَمٍ يَسْـلُخُ شَـاةً، فَقَـالَ لَـهُ: »تَنـَحَّ حَتَّـى أُرِيَـكَ، فَإنِِّـي لَا أَرَاكَ تُحْسِـنُ تَسْـلُخُ«، قَـالَ: فَأَدْخَـلَ 
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بْـطِ، ثُمَّ قَالَ : »هَكَـذَا يَا غُلَامُ  رَسُـولُ اللهِ يَـدَهُ بَيْـنَ الْجِلْـدِ وَاللَّحْـمِ، فَدَحَـسَ بهَِا حَتَّى تَـوَارَتْ إلَِى الْإِ

ـأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مـاء«. ]رواه ابـن حبان[. فَاسْـلُخْ، ثُـمَّ انْطَلَـقَ فَصَلَّـى وَلَـمْ يَتَوَضَّ

إنهـا مهمـة المعلـم، وإحسـاس المربـي بمسـئولية التقويـم الدائـم في كل وقـت، وفي كل عمـل، قـال تعالـى: 

مَاناَتهِِـمْ وعََهْدِهمِْ رَاعُـونَ﴾ ]المؤمنـون: 8[، وإهمال العامـل في عمله يُعَـدُّ خيانـة للأمانة؛ لأنه 
َ
ِيـنَ هُـمْ لَ ﴿وَالَّ

ه على الوجـه المطلوب مـع تقاضيه أجـراً عليه  مؤتمـن علـى العمـل الـذي وُكل إليـه وكُلِّـف بـه، وحيـث لم يـؤدِّ

نْتُمْ 
َ
مَاناَتكُِـمْ وَأ

َ
َ وَالرَّسُـولَ وَتَُونـُوا أ ِينَ آمَنُـوا لَ تَُونـُوا اللَّ هَـا الَّ يُّ

َ
فإنـه خائـن للأمانـة، قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

.]27 ]الأنفـال:  تَعْلَمُونَ﴾ 

وأخيـرًا: إن الحيـاة الدنيـا ليسـت دارَ خمـول وكسـل، بـل هـي ميـدان للعمـل والكـدح، ومزرعـة للآخـرة، 

ا. ا حصـد شـرًّ فمـن زرع خيـرًا حصـد خيـرًا، ومـن زرع شـرًّ

إن بنـاء الـذات والأمـم لا يَتـمُّ إلا بسـواعد أبنائهـا العامليـن، الذيـن يدركـون أن رفعـة الأوطـان وتقدمَهـا 

مرهـونٌ بمـا يقدمونـه مـن جهـد وعطـاء.

والمسـلم الحـق هـو الـذي يجمـع بيـن عبـادة ربـه والسـعي في مناكـب الأرض، يبتغـي فضـل الله، ويعمـر 

الأرض، ويسـاهم في نهضـة أمتـه.

فلنجعل من حياتنا كلها سعيًا دؤوبًا نحو الخير، وعماً متقناً نبتغي به وجه الله، ونخدم به ديننا وأوطاننا.

* * *
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الخطبة الثانية

التكاتف الاجتماعي

الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى المبعـوث رحمةً للعالميـن، وقـدوةً للمراحمين، صلى 

الله عليـه وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم إلى يـوم الدين؛ أمـا بعد:

فـإن »الإسـام ديـن التعاطـف والمواسـاة، ديـن المـودة والمحبة، ديـن الرابط بيـن الأغنياء والفقـراء، دين 

التكافـل الاجتماعـي، ديـن تقـع فيـه مسـئولية الجائعيـن علـى جيرانهـم الأغنيـاء، فا يدخـل الجنة مع السـابقين 

ا في مـال الأغنيـاء« ]فتـح المنعم[ مـن بـات شـبعان وجـاره جائـع، ديـن فرض للفقـراء حقًّ

عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ : »مَـا آمَنَ بيِ مَنْ بَاتَ شَـبْعَان وَجَـارُهُ جَائعٌِ 

ارُ وَإسِْـناَدُه حَسَـنٌ[. إلَِـى جَنْبـِهِ وَهُـوَ يَعْلَمُ بهِِ«. ]رَوَاهُ الْبَزَّ

بَيْـرِ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »لَيْـسَ الْمُؤْمِـنُ  وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، أَنَّـهُ قَـالَ وَهُـوَ بنِخَْـلِ ابْـنَ الزُّ

بَرَانـِيُّ وَرِجَالُـهُ ثقَِـاتٌ[. الَّـذِي يَشْـبَعُ وَجَـارُهُ جَائـِعٌ«. ]رَوَاهُ الطَّ

إن الإسـام ديـن التكاتـف والرابـط، ومثـل المؤمنيـن كمثـل اليديـن تغسـل إحداهمـا الأخـرى، والمؤمـن 

للمؤمـن كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا، ومثـل المؤمنيـن كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه 

سـائر الجسـد بالسـهر والحمى.

وقـد أمـر الشـرع الشـريف بالتعـاون والراحم خصوصـا في وقت الأزمـات التي يمر بهـا المجتمع، وكذلك 

تقديـم العـون المادي والمعنوي والمسـاعدة بالمجهـود والوقت كلٌّ حسـب إمكانياته وقدراته.

اللهم انشر علينا سحب الأمن والاستقرار والحب والوئام، يا الله يا كريم.

* * *
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بْكي * مُعيد النعم ومُبيد النِّقم، لتاج الدين السُّ

* الراتيـب الإداريـة، والعمـالات والصناعـات والمتاجـر والحالـة العلميـة، التي كانت على عهد تأسـيس 

المدنيـة الإسـامية في المدينـة المنـورة العلمية، لعبد الحـي الكَتَّاني.


